
تحسين علاقاتها مع "سوريا" تتفاعل ف يلدرم حول رغبة بلاده ف بن عل ما زالت تصريحات رئيس الوزراء الترك

الأوساط السياسية والإعلامية، سيما العربية منها، خصوصاً بعدما وردت عل لسانه إفادات متضاربة بل متناقضة. فبعد أن

كرر الرجل ف أكثر من مناسبة وبأكثر من صياغة عزم حومته عل تحسين العلاقات مع عدد من الدول من ضمنها

سوريا، عاد ‐ف لقاء مع وسيلة إعلام غربية ‐وأكد أن تحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق لن يون قبل رحيل الأسد.

فيف يمن فهم هذه التصريحات وتناقضاتها؟

إحدى النظريات الت ترددت تقول إن الرجل ليس خطيباً مفوهاً وسياسياً محناً يستطيع وزن اللمات بميزان الذهب كما

نه ليس دقيقاً ولا هو السبب المباشر، ليس فقط لأن الرجل سياسحد ما ل أردوغان وداود أوغلو، وهو قول صحيح إل

كبير فعلا ومن مؤسس الحزب ووزير ف الحومة منذ 2002 ولن أيضاً لأن هذه الفرضية تقض بالاستدراك والتصويب

منذ التصريح الأول وهو ما لم يحصل إلا مؤخراً وعل استحياء.

مقاربة أخرى تقول إن يلدرم لم يقصد ما قاله بل كانت "زلة لسان" منه إذ قصد "روسيا" وخرجت من فمه "سوريا" كما

صرح لإحدى القنوات التلفزيونية العربية الناطق باسم حزب العدالة والتنمية السيد ياسين أقطاي، وه أيضاً مقاربة إن

صحت ف أحد التصريحات فلا يمن بحال سحبها عل أربعة أو خمسة تصريحات متتالية ف نفس الاتجاه وبصيغ مختلفة

من "دول الجوار" إل "دول حوض البحرين المتوسط والأسود" إل "مصر والعراق وسوريا" إل إفراد "سوريا" وحدها

بالخطاب.

تفسير آخر يقول إن الرجل كان يقصد منذ البدء "سوريا بعد الأسد" وأن الإعلام ‐سيما المتربص بأنقرة ‐هو من أساء

تفسير كلامه وجيره لمعن القبول بالأسد والتطبيع مع نظامه. وهو تفسير لا يقف عل قدم راسخة باعتبار ترار نفس

التصريحات بعبارات متشابهة عل مدى زمن طويل نسبياً، ولأنه لم تصدر تصريحات "مصوِبة" من القيادات التركية إلا

لاحقاً جداً، وعبر وسيلة إعلام غير تركية ولا عربية. !!

إن تغييب سياق هذه التصريحات، عمداً أو بغير عمد، قد تسبب ببعض التشويش ف الرؤية والبلبلة ف التفسير. إن تفسير
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انية الفهم الصحيح للواقع والاستشراف الموضوعإم التصريح منبتاً عن أسبابه وسياقاته وممهداته لا يساعد أبداً عل

للمستقبل والمآلات.

لقد كانت الأزمة/الثورة السورية أحد أهم أسباب الاستدارة الأخيرة ف السياسة الخارجية التركية، أولا لأنها مناط إخفاق

لأنقرة ف بلورة وتنفيذ رؤيتها للحل، وثانياً لرغبة تركيا ف لعب دور فيها، وثالثاً لأن الموقف الترك قد تحول عل مدى

السنوات السابقة فيها من المبادرة إل الدفاع، ورابعاً لأنها من أسباب معاقبة أنقرة وعزلها إقليمياً ودولياً، وخامساً ‐ وهذا

الأهم ‐ لمساهمتها ف بلورة المشروع السياس للفصائل الردية المسلحة ف شمال سوريا وهو المشروع الذي تضع تركيا

إفشاله وإعاقته ف سلم أولويات سياستها الخارجية حالياً باعتباره خطراً عل أمنها القوم وحدودها من الخارج ومذكياً

للصراع مع حزب العمال ف الداخل.

والسياق الثان الذي لا ينبغ إغفاله هو أن هذا التصريح أت ضمن سلسلة من المواقف التركية لتدوير زوايا الخلاف مع

عدد كبير من القوى الإقليمية والدولية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ثم روسيا ثم اليان الصهيون، ثم الإشارات

اللاحقة باتجاه مصر وإيران والعراق. وبالتال فليس من المنطق الإصرار عل أن موقف تركيا من القضية السورية ما زال

ثابتاً لم يتغير ف ظل أن موقفها من عدد من القضايا والدول الأخرى قد تبدل، وسوريا ه ركن الزاوية ف العلاقات الثنائية

والبينية سيما مع روسيا.

إن المصالحة التركية ‐الروسية المفترضة، والت تسير ببطء لن بإيجابية حت الآن، ه عملية تقارب من الطرفين لرغبتهما

ف ط هذه الصفحة، وقد رأينا كيف سارعا إل النزول عن شجرة الخلاف والتوتر. وبالتال فإما أن هذا التقارب مع موسو

كان له ثمن ما ف القضية السورية (مناط الخلاف الأبرز) وإما أنه سيؤدي لاحقاً إل مقاربات وحلول وسط فيها، وإلا فليس

للتقارب معن أو فرصة ف النجاح إذا كان الموقفان الروس والترك ما زالا عل حاليهما. ومن طبيعة الحلول الوسط أنها

تشمل "تنازلات" ما من الطرفين بدرجة أو بأخرى وفق معادلات القوة والمعطيات والمتغيرات، وليس بالضرورة أن تون

التنازلات من الطرف الترك أو الروس حصراً.

فرضية أنه تعمد الغموض ف بنا إلإطار هذه الأسباب والسياقات والمعطيات يقر فتقييم تصريحات يلدرم ف ،وبالتال

تصريحاته وقصد أن تون عامة وحمالة أوجه. فلا هو اختار أن يقول بصراحة إن بلاده مستعدة لتصويب العلاقة مع دمشق

"بعد الأسد" أو "بشرط إسقاطه"، ولا كان بإمانه التصريح بأنه سيطبع العلاقات مع نظامه، بل ترك الباب موارباً ومفتوحاً

و علروسيا بأن بلاده غير متزمتة بل "مرنة" خصوصاً إذا ما أقدمت موس عدة تفسيرات، قاصداً إرسال رسالة إل عل

خطوة أو مبادرة من طرفها.

بقائه مثلما ه و تتعلق بمصير الأسد بطبيعة الحال، فالأخيرة ليست مصرة جداً علوالخطوة/ المبادرة المنتظرة من موس

طهران، بل أظهرت أكثر من مرة إشارات بإمانية التخل عنه ف أي حل انتقال يضمن لها مصالحها. وتركيا غير رافضة

للحلول الانتقالية الت تصلح من النظام ولا تسقطه.

من جهة أخرى، لا معن للقول باستحالة قبول أنقرة لبقاء الأسد ‐ولو مؤقتاً ‐لأنها سبق وقبلت بذلك ضمناً حين تجاوبت

مع اتفاق فيينا ومسار مفاوضات جنيف ومخرجاتها، وه الت تنص ‐وفق الطرح الروس غير المعترض عليه أمريياً ‐

عل بقاء الأسد ف الفترة الانتقالية وأن "الشعب السوري هو من يقرر مصيره ف الانتخابات الت ستجرى ف نهايتها".

وبالتال، فمن باب أول أن تقبل بأي حل انتقال يستثن الأسد ويعيد هيلة نظامه وتأهيله.



أخيراً، إن أولوية الوقوف أمام المشروع الردي ف شمال سوريا لها استحقاقاتها لدى صانع القرار الترك، فالملفات ذات

الأولوية الدنيا تجير ف العادة لخدمة الملفات/ الأهداف ذات الأولوية القصوى، وبالتال فإن مسار/ قرار أنقرة الآن هو

التعاون مع مختلف الأطراف للحد من تمدد هذا المشروع عل حدودها الجنوبية.

ف هذا السياق، تتواصل أنقرة مع واشنطن، وتحاول جاهدة تسريع التقارب مع موسو، وتغازل طهران وبغداد، وتطبع

العلاقة مع تل أبيب، وليس هناك ما يمنع من الناحية النظرية أن تتعاون مع دمشق إذا ما قدّرت أنها تحتاج لذلك، ولو عبر

.وجودها فعلا وساطات إيرانية و/أو روسية أو قنوات سرية وبوابات خلفية، أشارت بعض التقارير التركية إل

ف المحصلة، ليس ف الأمر تحامل عل تركيا ولا سوء فهم لتصريحات قادتها بقدر ما أن التصريحات ذاتها ملتبسة، ويبدو

ل أن الأمر مقصود كرسالة لروسيا أو عربوناً لاتفاق ما حول الأزمة السورية. فتركيا لا يمنها البقاء خارج المشهد الذي

يرسم مستقبل جارتها الأهم حالياً، كما صرح بذلك الرئيس أردوغان نفسه حين اعتبر قرار البرلمان الترك عام 2003 بعدم

راره فالتركية لغزو العراق والمشاركة فيه خطئاً دفعت تركيا ثمنه ولا تريد ت ية باستخدام الأراضالسماح للقوات الأمري

سوريا.

كما تدرك روسيا أنه لا غن لها وللمنظومة الدولية والإقليمية عن تركيا ف أي سيناريو لحل الأزمة السورية كدولة جارة

وإقليمية قوية وكطرف مناصر لبعض فصائل المعارضة السورية، أما تفاصيل الاتفاق فلا يمن الجزم بها إلا حين تتبلور

عل الأرض، بل لا أعتقد أن هناك اتفاقاً مبرماً وناجزاً ونهائياً بين الطرفين ‐وغيرهم ‐حت الآن.
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